
يكية باردة ضد كوبا مستمرة منذ حرب أمر
 عاماً

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

مجددًا وبالأغلبية، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى رفع العقوبات الأمريكية
المفروضة على كوبا.

هذا التصويت الذي يأتي للسنة الـ  على التوالي، بهدف رفع الحصار الاقتصادي المفروض ضد كوبا
كثر من نصف قرن، ويعد القرار الأممي الناتج عنه غير ملزم. قبل أ

وصــوت لصالــح القــرار ممثلــو  دولــة، فيمــا اعترضــت دولتــان علــى القــرار، همــا الولايــات المتحــدة
وإسرائيل، وامتنعت  دول أخرى عن التصويت.

يــا” في كلمتــه أمــام الجمعيــة يــر خارجيــة كوبــا “برونــو إدواردو رودريغيز بار ونقلــت وسائــل إعلام عــن وز
العامة،  قوله إن “الأضرار الإنسانية التي تسبب بها الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه
كًــا جســيمًا لحقــوق الولايــات المتحــدة علــى كوبــا لا يمكــن حســاب آثــاره المــدمرة، كمــا أنــه يشكــل انتها

الإنسان”.

وأضــاف رودريغيز أن “الأضرار الاقتصاديــة المتراكمــة علــى مــدى نصــف قــرن نتيجــة الحصــار الأمريــكي
المفروض على كوبا تصل قيمتها إلى تريليون و مليار دولار”، مشيرًا إلى أن “الحصار شدد بشكل

كبر في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما وخاصة في القطاع المالي”، حسب قوله. أ
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والدول التي انضمت إلى كوبا في مهاجمة الحظر الأمريكي هي “إثيوبيا بالإنابة عن الدول الأفريقية”
و”إيـــران بالإنابـــة عـــن حركـــة عـــدم الانحيـــاز الـــتي تضـــم  دولـــة”، و”الهنـــد والمكســـيك والصين
والإكـــوادور وروســـيا وبوليفيـــا وإندونيســـيا”، ووصـــف منـــدوب نيكـــاراجوا الحصـــار بأنـــه غـــير إنســـاني

وإجرامي.

وفي معرض موقف موسكو الداعي لرفع الحصار، وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة
“فيتالي تشوركين” هذا الحصار بـ”المخالف للقانون الدولي”.

ــدعو إلى “التخلــي عــن أي ضغــوط ــة العامــة أن روســيا ت ــه أمــام الجمعي كــد تشــوركين، في كلمــة ل وأ
يـــس نزعـــات الصراع في سياســـية وعســـكرية علـــى دول ذات ســـيادة علـــى اعتبـــار أنهـــا تـــؤدي إلى تكر
العلاقات الدولية”، مشيرًا إلى أن “تبعات الحصار الاقتصادي والتجاري الذي فرضته واشنطن ضد

كوبا عام  تنعكس سلبيًا على الوضع الاقتصادي لهذه البلاد”، بحسب روسيا اليوم.

، كتوبر وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية فرض حصارها الاقتصادي والمالي على كوبا منذ  أ
بهدف إزاحة حكومة الرئيس السابق “فيدل كاسترو” الاشتراكية، والتي رأت فيها واشنطن تهديدًا

كبيرًا لمصالحها في المنطقة.

وفي أعقــاب قطــع العلاقــات الدبلوماســية، تحركــت واشنطــن إلى فــرض قيــود علــى عــدد الصــادرات
الكوبيــة إلى الســوق الأمريكيــة في عــام ؛ مــا وجــه لطمــة شديــدة للاقتصــاد الكــوبي، ومنــذ نهايــة

الحرب الباردة، واصلت الولايات المتحدة انتهاج سياسة عزل كوبا اقتصاديًا وسياسيًا.

وفي مــايو ، خفــت حــدة تــوتر العلاقــات بين البلــدين، حيــث وقعتــا مــرة أخــرى اتفاقيــة متعلقــة
. بالهجرة كان قد تم التوصل إليها في سبتمبر

إلا أن حــدة التــوتر تفــاقمت مــرة أخــرى بعــدما أســقطت كوبــا طــائرتين في الولايــات المتحــدة في فبرايــر
، وردًا علــى هــذا، ســن الــبيت الأبيــض قــانون “هلمــز – بــورتن” في مــارس لتشديــد الحصــار

الاقتصادي على كوبا.

وفي مـايو ، أعلـن الرئيـس الأمريـكي السـابق “جـو دبليـو بـوش” عـن خطـة جديـدة ضـد كوبـا
ليشدد مرة أخرى القيود المفروضة عليها، وتنص الخطة على أنه سيتم تخصيص  مليون دولار
أمريــكي لتمويــل أنشطــة مناهضــة لكوبــا خلال فــترة مــدتها عــامين وخفــض الحــوالات النقديــة مــن

يارات الأسر بين البلدين. الأمريكيين من أصل كوبي إلى النصف وفرض حد على ز

وقــد وجــه الزعيــم الحــالي لكوبــا “راؤول كــاسترو” منــذ تــوليه مهــام منصــبه في عــام ، دعــوات
متكررة لتطبيع العلاقات بين هافانا وواشنطن.

وأعرب “راؤول كاسترو” عن أمله في أن تضع إدارة الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” نهاية للحصار، إذ
إن التقدم يمضي ببطء ولم يتم تخفيف سوى عدد من القيود خلال فترة الرئاسة الأولى لأوباما.



وفي  سبتمبر ، مدد أوباما إجراءات وقيود الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض ضد
ــر ي ــات المتحــدة، بحســب مــا جــاء في مــذكرة بعثهــا إلى وز ــا، باعتبارهــا ذات مصــلحة وطنيــة للولاي كوب

ير الخزانة جاك ليو. العلاقات الخارجية جون كيري ووز

ولم تتوقف أنشطة أمريكا المعادية لكوبا في فرض حظر عليها وحسب، بل تطورت إلى محاولات لإثارة
المظاهرات المناهضة لكاسترو عبر مكتب للبث الإذاعي الذي استخدم حملة للرسائل النصية تم من
خلالها بث رسائل معادية وأخبارًا عن مظاهرات مناهضة للحكم، قيل إنها كاذبة، وفقًا لمسؤولين

كوبيين وخبيرين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي عام  اعتقلت الحكومة الكوبية “آلان قوروس” وهو متعاقد مع الوكالة الأمريكية للتنمية،
يــع هواتــف تعمــل بالأقمــار الصــناعية بهــدف نــشر النقــاط الساخنــة للاســلكي (الــواي فــاي) قــام بتوز
لاســتخدامها مــن قبــل الجاليــة اليهوديــة الصــغيرة في كوبــا، وأدُيــن  قــوروس إثــر ذلــك بالتجســس ثــمّ

حكم عليه بالسجن لمدة  عامًا بأحد السجون في هافانا.

ــا مطــولاً أثبتــت فيــه أن وفي أغســطس مــن العــام الجــاري، أجــرت وكالــة “آسوشيتــد بــرس” تحقيقً
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد أسســت موقعًــا شبيهًــا بشبكــة التواصــل الاجتمــاعي “تــويتر” في كوبــا
“لزعزعة استقرارها” وإنتاج حالة من “الفوضى الخلاقة” للإطاحة في النهاية بالنظام الكوبي المناوئ

للولايات المتحدة.

ويُطلق على هذا النظام اسم تويتر كوبا أو “زانزانيو” الذي يشير في اللغة العامية الكوبية لتغريد طائر
كـثر مـن  ألـف مشـترك في بلـد يفـرض قيـودًا علـى الـدخول إلى شبكـة الإنترنـت، الطنـان، وكـان لـه أ
واسـتمر المـشروع مـا بين عـامي  و حـتى نفـذت المـوارد الماليـة المخصـصة لـه، والـتي بلغـت

. مليون دولار.

كتوبر من عام  حدثت أزمة بين أمريكا وكوبا سميت أزمة صواريخ كوبا، أو ما يعرف في وفي أ
روســيا بأزمــة “الكــاريبي”، وهــي مواجهــة بين أمريكــا والاتحــاد الســوفييتي المتحــالف مــع كوبــا، والــتي

حدثت عام ، والتي كانت أقرب أزمة كادت أن تؤدي لقيام حرب نووية.

ففــي أغســطس ، وفي أعقــاب عــدة عمليــات فاشلــة للولايــات المتحــدة لإســقاط النظــام الكــوبي
ير وعمليـة النمـس) شرعـت حكومتـا كوبـا والاتحـاد السـوفيتي في بنـاء قواعـد سريـة (غـزو خليـج الخنـاز
لعدد من الصواريخ النووية متوسطة المدى في كوبا، والتي تعطي الإمكانية من ضرب معظم أراضي

الولايات المتحدة.

بدأ هذا العمل بعد نشر صواريخ “ثور” في بريطانيا ضمن مشروع إميلي سنة  ونشر صواريخ
كثر جوبيتر في إيطاليا وتركيا سنة ، حيث أصبح بهذا لدى أمريكا المقدرة على ضرب موسكو بأ

من  صاروخ ذي رأس نووي.

كتــوبر عنــدما أظهــرت صــور اســتطلاع التقطــت مــن طــائرة التجســس وصــلت الأزمــة ذروتهــا في  أ
الأمريكية “لوكهيد يو-” عن وجود قواعد صواريخ سوفيتية نووية تحت الإنشاء في كوبا.



فكرت الولايات المتحدة في مهاجمة كوبا عن طريق الجو والبحر، ثم استقر الرأي بعمل حظر عسكري
عليها. فأعلنت الولايات المتحدة أنها لن تسمح بتسليم أسلحة هجومية لكوبا، وطالبت السوفيت

تفكيك أي قواعد صواريخ مبنية أو تحت الإنشاء في كوبا وإزالة جميع الأسلحة الهجومية.

كيــد موافقــة الســوفييت علــى يــكي كينيــدي في ذلــك الــوقت لم تكــن تتوقــع بالتأ إدارة الرئيــس الأمر
ــا جميــع مطــالبهم، وتــوقعت حــدوث مواجهــة عســكرية بين الــدولتين. وفعلاً رفــض الســوفيت علنً
المطالب الأمريكية، ولكن عبر قنوات سرية من الاتصالات بدأت اقتراحات لحل الأزمة، حيث انتهت
كتوبر ، عندما توصل كلّ من الرئيس الأمريكي جون كينيدي وأمين عام الأمم المتحدة في  أ
يو ثانت إلى اتفاق مع السوفيت لإزالة قواعد الصواريخ الكوبية شريطة أن تتعهد الولايات المتحدة
PGM-19) بعدم غزو كوبا وأن تقوم بالتخلص بشكل سري من الصواريخ البالستية المسماة بجوبيتر
Jupiter) وثور (PGM-17 Thor)، حيث أزال السوفييت بعد أسبوعين من الاتفاق جميع أنظمة
: في الساعة  نوفمبر  الصواريخ ومعدات الدعم، وانتهى رسميًا الحظر على كوبا يوم

مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

بعد أحد عشر شهرًا من الاتفاق وفي سبتمبر  تم إبطال مفعول جميع الأسلحة الأمريكية في
تركيا. ثم حدث كنتيجة لمفاوضات إضافية إنشاء الخط الساخن بين موسكو وواشنطن.

وعلـى الرغـم مـن كـل هـذه الاضطرابـات والمناوشـات والحـرب البـاردة بين البلـدين، لا يخفـى علـى أي
مطلــــع اتفاقيــــة الولايــــات المتحــــدة وكوبــــا في اســــتضافة الأخــــيرة للســــجن الشهــــير سيء الســــمعة

“غوانتنامو”، والذي خُصص للمقاتلين العرب والأجانب من بعد الاحتلال الأمريكي لأفغانستان.
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